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 أبوظبــي – أطلــــق جوجنهايم أبوظبي 
برنامجــــه الافتراضــــي ”في الاســــتوديو“ 
للتعريف بمجموعة من الفنانين المواطنين 
والمقيمين في أبوظبي من خلال سلسلة من 

الزيارات الافتراضية والمقابلات الفنية.
يأتي برنامج ”في الاســــتوديو“ ليعزز 
مــــن مهمــــة دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
أبوظبــــي وجوجنهايم أبوظبــــي باعتباره 
منصة ومنتدى للحوار الفكري والثقافي، 
ومؤكداً علــــى الالتزام بالعمل مع الفنانين 
المعاصرة،  الإبداعيــــة  ممارســــاتهم  ودعم 
ضمــــن اســــتراتيجية تســــعى إلــــى زيادة 
والفنــــون  الثقافــــي  بالتــــراث  الوعــــي 
ومشــــاركتها وفهمها، إلــــى جانب تنظيم 
ومنصات  التخصصــــات  متعــــددة  برامج 

ثقافيــــة لتحفيز الإبداع ونشــــر المعرفة في 
المجتمع.

واختــــار جوجنهــــايم أبوظبــــي عدداً 
مــــن الفنانــــين الإماراتيــــين والمقيمين في 
أبوظبي ليتم عــــرض أعمالهم الفنية عبر 
هذا البرنامــــج، وهما الفنانان الإماراتيان 
ميثــــاء عبدالله وهاشــــل اللمكي، والفنانة 
والفنــــان  عبدالجبّــــار،  رنــــد  العراقيــــة 

البحريني الأميركي ناصر الزياني.
وينطلــــق البرنامج بمقابلة مع الفنانة 
الإماراتية ميثاء عبدالله في غاليري ”بيت 
15“ يوم 21 يوليو الجاري، وهو عبارة عن 
استوديو ومســــاحة عرض فنية أسستها 
ميثاء بالتعاون مع الفنانين هاشل اللمكي 
وعفراء الظاهــــري، وتعرض خلال الجولة 

الاســــتوديو الخاص بهــــا وأعمالها التي 
تتناول موضوعــــات مختلفة من القصص 
الشــــعبية والذكريات والســــفر باستخدام 

مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية.
وفــــي 28 يوليــــو، ســــتعرّف الفنانــــة 
العراقية رنــــد عبدالجبّــــار بأعمالها التي 
تتنــــاول قصصــــاً معاصــــرة عــــن وطنها 
ترويهــــا من خلال ســــرد تاريــــخ عائلتها، 
واســــتناداً إلى البحوث التــــي قامت بها، 
حيث تعتمد في عملها بشكل أساسي على 
الآثــــار والأســــاطير لتدمج بــــين الجانبين 

الشخصي والفني المتحفي.
ويعــــرض الفنــــان الإماراتــــي هاشــــل 
اللمكــــي أعمالــــه الفنيــــة المتنوعــــة التي 
تدور حــــول مفاهيم الوحــــدة والانفصال، 
والازدواجيــــة والتناقض، كما يقدم أحدث 
وذلك  مشــــروعاته في غاليري ”بيــــت 15“ 

بتاريخ 4 أغسطس القادم.
 – الأميركــــي  الفنــــان  يســــلط  بينمــــا 
البحريني الأصل ناصــــر الزياني الضوء 

علــــى كيفيــــة صــــون المشــــاهد الطبيعية 
المتداعيــــة والمفقودة، من خــــلال التحدّث 
حول أعماله وتركيزها على الآثار المفقودة 
ومفهــــوم المحافظــــة علــــى حضورهــــا في 
ذاكرتنا، وذلــــك في 11 أغســــطس. ونظراً 
إلــــى براعته في تشــــكيل الأعمــــال الفنية 
الزجاجيــــة، اعتمــــد ناصر فــــي الكثير من 
أعماله الأخيــــرة على تطويع الرمال لخلق 
ذكريات مجســــمة هشــــة لبعــــض الأماكن 

واللحظات الخاصة.
وقالــــت ميســــاء القاســــمي، مدير أول 
مشروع جوجنهايم أبوظبي ”يعد برنامج 
’في الاســــتوديو‘ فرصة قيمــــة لتعزيز فهم 
الجمهــــور وتقديرهــــم للفنــــون خصوصاً 
خلال هذه الأوقات الصعبة التي يعيشــــها 
العالم والتي صعّبت إمكانية الوصول إلى 

الفنون والثقافة للجميع“.
وأضافــــت القاســــمي أن جوجنهــــايم 
أبوظبــــي يســــعى إلــــى مواصلــــة مهمّته 
بالتواصــــل المســــتمر مع مجتمــــع الفنون 
المحلي هنا في أبوظبي، ويعدّ هذا البرنامج 
طريقة مبتكــــرة وفعّالة لتحقيق ذلك حيث 
يمكــــن للمشــــاهدين اكتشــــاف أطياف من 
الإلهام والفنون من قلب اســــتوديو الفنان 
وهم في منازلهم. ونأمل من خلال برنامج 
”في الاستوديو“ الاستمرار بتنمية المشهد 
الثقافي لدولة الإمارات، إلى جانب تعزيز 
شــــعور التضامن المجتمعي من خلال هذه 

التفاعلات الرقمية.

 الجزائر – من المنتظر أن تصدر الرواية 
الجديـــدة ”ملح جل المنســـيات“ للروائي 
ياســـمينة  باســـم  الشـــهير  الجزائـــري 
خضرا، وتصدر الروايـــة الجديدة قريبا 
في الجزائر وعدة بلدان أخرى، حســـبما 

أفاد به الأديب.
وحســـب الكاتب فإنه من المنتظر أن 
تصدر الرواية التـــي تحمل عنوان ”ملح 
جـــل المنســـيات“ في الـ20 من أغســـطس 
القادم لدى دار القصبة للنشر والتوزيع، 
وكذلـــك فـــي كل من فرنســـا وسويســـرا 

وبلجيكا.
وتحكـــي الروايـــة، حســـب الملخص 
الذي نشره الكاتب، قصة آدم نايت قاسم، 
المعلم الذي لم يتحمل الفراغ الذي تركته 
زوجته بعد رحيلها، فهجر تلاميذه وراح 

يصول ويجول في كل الاتجاهات.
وها هي الصدف تطبـــع دربه، حيث 
تحول إلى موســـيقار كفيف يردد أناشيد 
روحانيـــة لكبار المتبصريـــن، إضافة إلى 
حكاية بائسين يتماثلون للشفاء وبعض 
الســـاذجين، كلهم يحيلون بـــه دوما إلى 
الخلاص الذي يرفـــض أن يؤمن به، إلى 
أن غـــاص فـــي إحدى المرات فـــي عاداته 

القديمة.
وهكذا يبعث المؤلف ياسمينة خضرا 
على ”التأمـــل في الامتـــلاك والانفصال، 

الحرمان والاحتقار، وعلـــى المكانة التي 
تشغلها النساء في الذهنيات المنهارة من 

خلال رحلات شرير كئيب“.
خضـــرا  ياســـمينة  فـــإن  للإشـــارة 
(واســـمه الحقيقـــي محمد مولســـهول) 
يعتبر أحـــد الروائيـــين الناطقين باللغة 
الفرنســـية غزيري العطاء والأكثر قراءة 
في المغرب وأوروبا، بحيث لا يزال ينشر 
كتبه منـــذ أكثر من 25 ســـنة ويحمل في 
جعبتـــه حوالـــي 30 روايـــة مترجمة إلى 

أكثر من 40 لغة.

ولقـــد تم تكريم مؤلـــف ”موريتوري“ 
ســـنة 1997 و“ليلة التائب الطويلة“ سنة 
2010 و“ليلة الريس الأخيرة“ ســـنة 2015 
و“اعتداء في حق سارة إيكر“ سنة 2019، 
عدة مرات في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا 

والولايات المتحدة الأميركية.

ف بتجارب التشكيليين
ّ

رواية جديدة للكاتب الجزائري جوجنهايم أبوظبي يعر

ياسمينة خضرا

أعمال برؤى مختلفة

 عمان – قال المؤرخ والمفكر خالد زيادة 
إن المــــدن العربية الأكثــــر تأثرًا بالتحديث 
والعــــادات  العيــــش  ونمــــط  العمرانــــي 
هــــي المــــدن/ المرافئ التي كانت تســــتقبل 
وتوسعت  والقناصل،  الأجنبية  الجاليات 
فيهــــا أعمــــال التجــــارة مع أوروبــــا منذ 

بدايات القرن التاسع عشر.
وأضاف زيادة فــــي لقاء نظمه منتدى 
الفكــــر العربــــي عــــن بعــــد، وأداره الأمين 
العــــام للمنتــــدى محمــــد أبوحمــــور، أن 
يتناول  كتابه ”المدينة العربية والحداثة“ 
التطــــورات التــــي لحقت بالمــــدن العربية، 
وخصوصًا المدن المتوســــطية، التي بدأت 
ملامحهــــا تظهــــر بوضوح مــــع المؤثرات 

الغربية خلال تلك البدايات.

مدينة التناقضات

اعتبــــر زيادة أن التحديــــث مرّ بثلاث 
مراحل؛ تمثلــــت الأولى بما قام به الحكام 
المصلحــــون أمثــــال محمــــود الثانــــي في 
إســــطنبول ومحمد علي باشا وإسماعيل 
باشا في القاهرة، فخلال تلك المرحلة كان 
ل أنمــــاط العمران  هنــــاك اندفاع فــــي تمثُّ
والثقافة والعادات الأوروبية، بما في ذلك 
إقامة المؤسسات البلدية. ثم كانت المرحلة 
الثانية التي تعرف بالمرحلة الاستعمارية 
فــــي البلاد العربية، التي شــــهدت خلالها 
المــــدن التخطيط وفق العقلانيــــة الغربية 

دون أخذ البيئة والثقافة بالاعتبار.
وبــــينّ زيــــادة أن التناقــــض فــــي تلك 
المرحلة أصبح بــــارزًا بين الحيّز الحديث 
والحيّز القديم  فــــي المدينة الواحدة، ولم 
يقتصر على الجانــــب العمراني، بل امتد 
ليشمل الجوانب الثقافية، وأصبح الحيّز 
القديم مركزًا وموقعًا لمناهضة الاستعمار.

وقــــال حــــول المرحلــــة الثالثــــة، إنها 
كانــــت مرحلة مــــا بعد الاســــتعمار، حين 
برزت الحكومات الوطنيــــة التي اندفعت 
في التحديث ورســــم الخطــــط العمرانية 
الإدارية  العواصم  وتضخمت  والتنموية، 
الهجرة  بســــبب  والصناعية  والتجاريــــة 
من الأريــــاف. وخلال ذلك بــــدأت الأزمات 

بالظهــــور من حيــــث نمــــو الضواحي أو 
العشــــوائيات، التــــي تنقصهــــا الخدمات 
الأساســــية مــــن كهربــــاء وشــــبكات مياه 

وصرف صحي.
وأشار زيادة إلى الكيفية التي تتم من 
خلالها دراسة المدن بين المؤرخين وعلماء 
المؤرخــــون  كان  ”إذا  وقــــال  الاجتمــــاع، 
يخبروننــــا بما اندثر من المدن التاريخية، 
التي لــــم يبق ســــوى القليل مــــن معالمها 
العمرانيــــة التراثيــــة، فإن علــــم الاجتماع 
الحضري يقــــدم فهمًا جديــــدًا للتطورات 
التي تعيشــــها المدن من جهة أزمات النمو 
والإخفاقــــات التــــي واجههــــا التحديــــث 
العمراني وفشــــل السلطات في استيعاب 

التحولات الاجتماعية والاقتصادية“.
من جهتــــه، قال محمــــد أبوحمور في 
كلمتــــه التي قدم فيها الباحــــث زيادة، إن 
المدينة العربية الحديثــــة والمعاصرة هي 
البيئــــة التي تشــــكلت فيهــــا المجتمعات، 
والتــــي تؤثر تأثيــــرًا كبيرًا فــــي التجربة 
لهــــا.  الجديــــدة  والمفاهيــــم  الحضاريــــة 
متســــائلاً عــــن أســــباب انقطــــاع المدينة 
العربيــــة عــــن ماضيهــــا، وعمّــــا إذا كان 
هــــذا الانقطاع جزءًا من مشــــكلة الانقطاع 
وتلاشــــي  القيــــم  وســــقوط  الثقافــــي 
التصــــورات للمدينة العربيــــة في عصور 
ازدهارها، بسبب طغيان الطوابع الثقافية 
والعمرانية والهياكل الاقتصادية الأجنبية 

بفعل الهيمنة الغربية والاستعمار.
وأضــــاف أبوحمور أن دراســــة المدن 
على النحو الــــذي انتهجه خالد زيادة في 
كتبه، يمثل جزءًا من إعادة كتابة التاريخ 
بالاســــتفادة من مناهج البحــــث الحديثة 
ولاســــيما مناهج علم الاجتماع، وتوسيع 
أفق الدراسة التاريخية، كما أن رصد أثر 
الحداثة في ســــيرة المدن العربية يطلعنا 
على أنمــــاط العلاقات داخــــل المجتمعات 
نفســــها، ســــواء كانت مجتمعــــات مدنية 
أصلاً، أو مجتمعات ريفية أو حتى بدوية 
الأصــــول انتقلــــت إلى المدينــــة واندمجت 
فيهــــا، أو تأثير الهجرات بين المدن أو من 

الريف ومدن أخرى بل وبلاد أخرى.
ودعــــا محافظ الإســــكندرية الســــابق 
هاني المســــيري، إلى الحفــــاظ على هوية 
المدينــــة وآثارهــــا وتراثها، ولاســــيما مع 
تكاثــــر المدن الريفية حول بعض المدن كما 

في حالة الإسكندرية.
وشــــدّد المســــيري على أهمية تعريف 
الأجيــــال الجديــــدة بتراث مدنهــــم؛ مؤكدًا 
أن الثقافــــة تفوق التعليم في الحفاظ على 
الهويــــة، وأن تطويــــر البنيــــة الأساســــية 
ينبغي أن يراعي سمات أصالة المدينة كأن 
لا يكون التطوير على حســــاب سمة تميز 

المدينــــة كالبحر ورؤيته في الإســــكندرية، 
وبالتالي توســــيع الرؤية لاستثمار الميزة 
في إيجاد موارد جديدة للدخل كالسياحة 

العلاجية والتعليم.

آراء واقتراح الحلول

وزير السياحة والآثار الأردني السابق 
عقــــل بلتاجي بينّ في مداخلتــــه، أن القرن 
الحــــادي والعشــــرين يوصف بأنــــه ”قرن 
المدينــــة“، إذ تعــــد المدينة اليــــوم مصدرًا 
للحيــــاة في جوانب كثيــــرة، وهناك علاقة 
أصبحــــت وثيقة بــــين الإنســــان والمدينة، 
التاريخ بأنه  فقد عرّف ”أرنولد توينبــــي“ 
جغرافيا متحركة، وقياسًــــا على ذلك يمكن 
القــــول إن التاريخ أيضًــــا هو ديموغرافية 

متحركة بين مدن العالم.
جيــــزال  اللبنانيــــة  الإعلاميــــة  ورأت 
خــــوري أنّ ما يدعــــو للقلق هــــو ”ترييف 
المدينــــة العربيــــة“، مما يُخضــــع التطور 
التعبير  وحرية  والديمقراطيــــة  والحداثة 
لمفاهيــــم قبليــــة، ذلــــك أن أفــــكار التطــــور 
يُفتــــرض أن تبدأ فــــي المدينة وتطبَّق فيها 

ثم تنتقل إلى ما حولها.

وأشــــارت خوري إلى مــــا تحدث عنه 
أمــــين معلوف، حينما اســــتخلص أن هدم 
بعــــض المدن التــــي حملت بــــذور التطور 
والتعددية والتنوع والتواصل بين الشرق 
والغرب، كان في الواقع هدمًا ترتبت عليه 

هزيمة على أكثر من صعيد.
أما أســــتاذ الفلســــفة المغربي الهادي 

مســــتقيم، فدعا إلى الاســــتفادة 
من نتائج المقاربات الدراســــية 
لمشــــكلات الحداثــــة فــــي المدن 
العربيــــة، ولاســــيما فــــي مــــا 
كمجــــال  بالمدينــــة  يتعلــــق 
للعيش المشــــترك الذي يمهد 
لمعالجــــة العديد من الأزمات 
ومنها الطائفية؛ مشيرًا إلى 
أن كتاب خالد زيادة يحفز 
الباحثين على الخوض في 
السوسيولوجية  الناحية 
وينبه  العربيــــة،  للمدينة 

إلــــى أن التخطيــــط للمــــدن ليس 
مقتصرًا على المهندسين والمسّاحين وإنما 
أصبح علمــــاء الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والاقتصاد والسياســــة هم من المخططين 
العلاقــــات  فهــــم  أصبــــح  كمــــا  أيضًــــا، 

الاجتماعيــــة داخل المدينــــة ضروريًا لفهم 
كيفية تشكلها.

وركز المؤرخ محمد هاشــــم غوشة في 
مداخلتــــه على تأثيــــر التغلغل الغربي في 
المــــدن الفلســــطينية خلال القرن التاســــع 
عشر من جانب الأوروبيين ومنهم الروس 
والألمان، إذ بــــدأت هذه المدن تتطور خارج 
أسوارها القديمة كما حدث في يافا وحيفا 
والقــــدس، فنشــــأت أحيــــاء 
عصرية تحولت بدورها إلى 
ومبانٍ  كبيرة  بشــــوارع  مدن 
وخرجــــت  الطــــراز،  حديثــــة 
خارج  لتسكن  المقتدرة  الطبقة 

الأسوار.
من جانبه، قال الأستاذ في 
الجامعة اللبنانية باسم بخاش، 
إن كتاب خالد زيادة يساعد على 
فهــــم أســــباب التغيّر فــــي المدن 
سوســــيولوجية  بطريقة  العربية 
جديــــدة، وخاصــــة إزاء مشــــكلات 
تبــــدل المعالم والأحيــــاء، وتضاعف أعداد 
الســــكان، وفقدان التراث والهوية؛ مشيرًا 
إلى أن مثل هذه المشــــكلات تعانيها أيضًا 
بعض المدن الأوروبيــــة وليس فقط معظم 

المــــدن العربية، لكن المدينة العربية لا تزال 
تفتقد إلى اللمسات الجمالية التي تجدها 
في مدن أوروبا من خضرة وجمال، وتطور 

في أفكار الإنسان نفسه.
وأضاف بخــــاش أن المدينــــة العربية 
تعاني الانقسام بين مدينة شرقية وغربية 
أو منطقــــة فقيرة ومنطقــــة ثرية، أو مدينة 
قديمــــة ومدينة جديــــدة، جراء ما قسّــــمه 
الاســــتعمار، وهذه التقســــيمات أدت إلى 
ظهور العشوائيات والفوضى في التنظيم 
واجتياح الساحات العامة والشواطئ في 
المدن الســــاحلية؛ محذرًا مــــن أن الفوضى 
التي تسببت بها تناقضات الحداثة كانت 

بالنتيجة أخطر من تأثير الحرب.
المدينــــة  مشــــكلات  أن  بخــــاش  ورأى 
العربيــــة تأتي من انعدام التخطيط الجيد 
وقلة الكفاءة وسوء التنفيذ، وعدم احترام 
القوانــــين والاســــتهتار بهــــا؛ داعيًــــا إلى 
مقاربــــات جديدة لفهم التحــــولات وإعادة 
النظر فــــي المناهــــج، ومشــــاركة المفكرين 
فــــي صناعة القــــرار، والاهتمــــام بالتنمية 
المســــتدامة والشــــاملة كي لا تصبح المدن 
التــــي تعاني مثــــل هذه المشــــكلات منفرة 

وغير قابلة للحياة.

باحثون عرب يناقشون سبل إنقاذ المدن والحفاظ على الهويات

المدن العربية تحتاج إلى حلول عاجلة (لوحة للفنانة نور بهجت)

ــــــف الثقافات والتيارات الفكرية  تعتبر المدن وجها حضاريا يحتضن مختل
ــــــة والأدبية والعلمية وغيرها، إذ أن المدن هي حاضنة الحداثة. وبحثا  والفني
حول أهمية المدن أصدر الباحث والكاتب اللبناني خالد زيادة كتابا بعنوان 
ــــــاول من خلاله التطــــــورات التي لحقت بالمدن  ــــــة العربية والحداثة“ تن ”المدين
ــــــاب كان منطلق لقاء افتراضي  العربية، وخصوصًا المتوســــــطية، وهذا الكت

أقامه أخيرا منتدى الفكر العربي.

التناقضات تمزق المدن العربية وتهدد الحداثة

علم الاجتماع الحضري يقدم 

فهما جديدا للتطورات التي 

تعيشها المدن من جهة 

أزمات النمو والإخفاقات 

التي واجهها التحديث

ياسمينة خضرا يؤكد 

في روايته على المكانة 

التي تشغلها النساء في 

الذهنيات المنهارة عبر 

رحلات شرير كئيب

برنامج «في الاستوديو» 

مة لتعزيز فهم 
ّ
فرصة قي

الجمهور وتقديره للفنون 

 خلال هذه الأوقات 
ً
خصوصا

الصعبة


